
حدیث الغدیر 
 

 

تألیف

السیدّ علي الحسیني المیلاني 

مركز الأبحاث العقائدیة

 

 

مقدّمة المركز
 

لا یخفى أننّا لازلنا بحاجة إلى تكریس الجھود ومضاعفتھا نحو الفھم الصحیح والافھام المناسب لعقائدنا الحقةّ ومفاھیمنا

الرفیعة، ممّا یستدعي الالتزام الجادّ بالبرامج والمناھج العلمیة التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بین الامُّة وقیمھا الحقةّ،

بشكل یتناسب مع لغة العصر والتطوّر التقني الحدیث.

وانطلاقاً من ذلك، فقد بادر مركز الابحاث العقائدیة التابع لمكتب سماحة آیة الله العظمى السید السیستاني ـ مدّ ظلھّ ـ إلى اتخّاذ

منھج ینتظم على عدّة محاور بھدف طرح الفكر الاسلامي الشیعي على أوسع نطاق ممكن.

ومن ھذه المحاور: عقد الندوات العقائدیةّ المختصّة، باستضافة نخبة من أساتذة الحوزة العلمیة ومفكّریھا المرموقین، التي

تقوم نوعاً على الموضوعات الھامّة، حیث یجري تناولھا بالعرض والنقد
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والتحلیل وطرح الرأي الشیعي المختار فیھا، ثم یخضع ذلك الموضوع ـ بطبیعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة

لغرض الحصول على أفضل النتائج.

ولاجل تعمیم الفائدة فقد أخذت ھذه الندوات طریقھا إلى شبكة الانترنت العالمیة صوتاً وكتابةً.

كما یجري تكثیرھا عبر التسجیل الصوتي والمرئي وتوزیعھا على المراكز والمؤسسات العلمیة والشخصیات الثقافیة في شتى

أرجاء العالم.

وأخیراً، فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعھا ونشرھا على شكل كراریس تحت عنوان «سلسلة الندوات العقائدیة» بعد إجراء

مجموعة من الخطوات التحقیقیة والفنیةّ اللازمة علیھا.

وھذا الكرّاس الماثل بین یدي القارئ الكریم واحدٌ من السلسلة المشار إلیھا.

سائلینھ سبحانھ وتعالى أن ینالھ بأحسن قبولھ.

مركز الابحاث العقائدیة

فارس الحسّون   
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بسم الله الرحمن الرحیم

تمھید
 

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین، ولعنة الله على أعدائھم أجمعین من

الاولین والاخرین.

كلامنا في ھذه اللیلة حول حدیث الغدیر، ھذا الحدیث العظیم الذي اھتمّ بھ الله سبحانھ وتعالى، واھتمّ بھ رسولھ، والائمّة

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ)(1) ھذه الایة الاطھار، وكبار الصحابة، والعلماء عبر القرون، وقولھ تعالى (یاَ أیَُّھَا الرَّ

المباركة من الایات المتعلقة بیوم الغدیر، إلاّ أنھّا وردت في القرآن الكریم في سیاق آیات یخاطب بھا الله سبحانھ وتعالى أھل

الكتاب: (وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْكِتاَبِ آمَنوُا وَاتَّقوَْا لكََفَّرْناَ عَنْھُمْ سَیِّئاَتِھِمْ وَلادََْخَلْناَھُمْ جَنَّاتِ

____________

(1) سورة المائدة: 67.

الصفحة 8

 
ةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثِیرٌ النَّعِیمِ وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوْا التَّوْرَاةَ وَالاْنْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْھِمْ مِنْ رَبِّھِمْ لاكَََلوُْا مِنْ فوَْقِھِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ مِنْھُمْ أمَُّ

مِنْھُمْ سَاءَ مَا یعَْمَلوُنَ)(1) ، ثمّ بعد الایة أیضاً: (قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلىَ شَيْء حَتَّى تقُِیْمُوا التَّوْرَاةَ وَالانْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ

مِنْ رَبِّكُمْ وَلیَزَِیدَنَّ كَثِیْراً مِنْھُمْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیاَناً وَكُفْرَاً فلاََ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ)(2) .

المخاطب في ھذه الایات وإنْ كان أھل الكتاب، لكنّ الایات ھذه منطبقة على أمُّة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أیضاً تمام

الانطباق، إذ یجوز أن یقال: ولو أنّ الامُّة الاسلامیةّ آمنت، ولو أنھّم آمنوا واتقّوا، لكفرّنا عنھم سیئّاتھم ولادخلناھم جناّت

النعیم، ولو أنھّم أقاموا الكتاب والسنةّ، وما أنُزل إلیھم من ربھّم في أمیر المؤمنین وأھل البیت الاطھار، لاكلوا من فوقھم ومن

تحت أرجلھم، والامُّة الاسلامیةّ أیضاً منھم أمُّة مقتصدة وكثیر منھم ساء ما یعملون.

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ مرّة أخُرى یعود ویقول: (قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلىَ شَيْء حَتَّى تقُِیْمُوا التَّوْرَاةَ وَالاْنجِیلَ) ، فقبل (یاَ أیَُّھَا الرَّ

إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ) كانت الایة (وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاة وَالاْنْجِیلَ) ،

____________

(1) سورة المائدة: 65 ـ 66.

(2) سورة المائدة: 68.
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وبعدھا أیضاً (لسَْتمُْ عَلىَ شَيْء حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالاْنْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) ومع ذلك (لیَزَِیدَنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ) من ھذه

الامُّة (مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیاَناً وَكُفْراً فلاََ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ) .

كما أنّ أھل الكتاب أمُروا بالعمل بكتبھم، أي الیھود مأمورون بالعمل بالتوراة، والنصارى مأمورون بالعمل بالانجیل،

فالمسلمون مأمورون بالعمل بالكتاب والسنةّ، فإذا عملوا بالكتاب والسنةّ وما أنُزل إلیھم من ربھّم، لاكلوا من فوقھم ومن تحت

أرجلھم، ولكنْ لیزیدنّ كثیراً منھم ما أنُزل إلیك من ربكّ طغیاناً وكفراً.



وحدیث الغدیر من أظھر مصادیق ما أنُزل إلى رسول الله، وأتمّ بھ الله سبحانھ وتعالى الحجّة على الامُّة، قال تعالى: (یاَ أیَُّھَا

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ) . الرَّ

وقد قرأنا في حدیث الدار في یوم الانذار: إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)قال: «أمرني ربيّ بأنْ أبُلغّ القوم ما أمُرت

بھ، فضقت بذلك ذرعاً حتىّ نزل جبرئیل وقال: إن لم تفعل لم تبلغّ ما ارُسلت بھ».

فكانت الدعوة وكان إبلاغ إمامة أمیر المؤمنین وخلافة إمامنا (علیھ السلام) من جملة ما أمر بھ رسول الله منذ بدء الدعوة،

وإلى
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أواخر أیاّم حیاتھ الشریفة المباركة، لانّ ھذه الایة في سورة المائدة، وسورة المائدة آخر ما نزل من القرآن بإجماع المسلمین.

أتذكّر في تفسیر القرطبي یذكر الاجماع بصراحة على أنّ سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن، كما أناّ في روایاتنا أیضاً یوجد

عندنا نصّ على أنّ سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن.

فكان النبي مبلِّغاً خلافة علي من بعده وداعیاً الناس إلى الایمان بھا إلى جنب الایمان با� والرسول... في جمیع أدوار رسالتھ

المباركة.

وحدیث الغدیر حدیث عظیم جلیل لجھات عدیدة:

منھا: تلك الظروف الخاصة التي خطب فیھا رسول الله ھذه الخطبة.

ومنھا: كون اللفظ الوارد عن رسول الله في ھذه الخطبة لفظاً لا مریة فیھ ولا ارتیاب في دلالتھ على إمامة أمیر المؤمنین.

ومنھا: نزول الایات من القرآن الكریم.

ولقد بذلت جھود كثیرة في إبقاء ھذا الحدیث ونقلھ ونشره، كما بذلت جھود في ردّه وكتمانھ والتعتیم علیھ.
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نصّ حدیث الغدیر
 

وقبل الورود في البحث، لابدّ من ذكر نصّ أو نصّین من حدیث الغدیر عن بعض المصادر المعتبرة:

أخرج أحمد بن حنبل بسند صحیح عن زید بن أرقم قال:

نزلنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) بواد یقال لھ: وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاھّا بھجیر، قال: فخطبنا، وظللّ لرسول

الله (صلى الله علیھ وسلم) بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فقال رسول الله: «ألستم تعلمون ؟ ألستم تشھدون أنيّ أولى

بكلّ مؤمن من نفسھ ؟» قالوا: بلى، قال: «فمن كنت مولاه فإنّ علیاًّ مولاه، اللھمّ عاد من عاداه ووال من والاه»(1) .

وأخرج النسائي بسند صحیح عن أبي الطفیل عن زید بن أرقم قال:

____________

(1) مسند أحمد 5/501 رقم 18838 ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ 1414 ھـ.
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لمّا رجع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) من حجة الوداع ونزل غدیر خم، أمر بدوحات فقممن ـ أي فكنسن ـ ثمّ قال: «كأنيّ

قد دعیت فأجبت، وإنيّ تارك فیكم الثقلین، أحدھما أكبر من الاخر: كتاب الله وعترتي أھل بیتي، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما،

فإنھّما لن یفترقا حتىّ یردا عَليَّ الحوض»، ثمّ قال: «إنّ الله مولاي وأنا وليّ كلّ مؤمن»، ثمّ إنھّ أخذ بید علي (رضي الله عنھ)

وقال: «من كنت ولیھّ فھذا ولیھّ، اللھمّ وال من والاه وعاد من عاداه».

یقول أبو الطفیل: فقلت لزید: سمعتھ من رسول الله ؟ فقال: إنھّ ـ وفي بعض الالفاظ: والله، بدل إنھّ ـ ما كان في الدوحات أحد إلاّ

رآه بعینھ وسمعھ بأذُنیھ(1) .

فھذان لفظان بسندین معتبرین عن زید بن أرقم.

وھنا ملاحظات لابدّ من الاشارة إلیھا:

الملاحظة الاوُلى:

في حدیث الغدیر في صحیح مسلم(2) ، وفي المسند(3) ،

____________

(1) فضائل الصحابة: 15 رقم 45 ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت.

خصائص أمیر المؤمنین (علیھ السلام): 96 رقم 79 ـ مكتبة المعلاّ ـ الكویت ـ 1406 ھـ.

(2) صحیح مسلم 4/1873 رقم 36 ـ دارالفكر ـ بیروت ـ 1398 ھـ.

(3) مسند أحمد 5/498 رقم 18815.
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وفي غیرھما یقول الراوي: فخطبنا أو یقول قام فینا خطیباً، لكنْ في المستدرك(1) : فقام خطیباً فحمد الله وأثنى علیھ وذكّر

ووعظ فقال ما شاء الله أن یقول، وفي مجمع الزوائد لابي بكر الھیثمي الحافظ(2) : فوالله ما من شيء یكون إلى یوم الساعة

إلاّ قد أخبرنا بھ یومئذ.

ألیس من حقنّا أن نسأل الرواة، أن نسأل المحدّثین، أن نسأل الامُناء على سنةّ رسول الله: أین ھذه الخطبة، خطبة الغدیر التي

لم یترك رسول الله یوم الغدیر شیئاً یكون إلى یوم القیامة إلاّ قد أخبرنا بھ ؟ لماذا لم ینقلوه ؟

إنھّ أثنى على الله، وذكّر ووعظ فقال ما شاء الله أن یقول، أین وعظ رسول الله یوم الغدیر ؟ وأین ما ذكّر بھ رسول الله في یوم

الغدیر ؟ وأین تلك الخطبة ؟ لماذا لم یرووھا ؟ ألیسوا ھؤلاء حفاّظ سنةّ رسول الله ؟ ألیس من وظیفتھم أن ینقلوا لنا ما قال

رسول الله كما قال ؟ لماذا لم ینقلوا ؟

ھذه ھي الملاحظة الاوُلى، ألھم جواب على ھذا ؟

____________

(1) مستدرك الحاكم 3/533 ـ دارالفكر ـ بیروت ـ 1398 ھـ.

(2) مجمع الزوائد 9/104 ـ 105 ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ 1402 ھـ.
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الملاحظة الثانیة:



ھناك قاعدة في علم الحدیث یعبرّون عنھا بقاعدة الحدیث یفسّر بعضھ بعضاً، إنّ الحدیث كالقرآن یفسّر بعضھ بعضاً، ونحن في

ً مولاه»، والاخر یقول: ھذین اللفظین المذكورین المرویین بسندین صحیحین، نرى أحدھما یقول: «من كنت مولاه فإنّ علیاّ

«من كنت ولیھّ فھذا ولیھّ»، فلو كان ھناك إبھام في معنى كلمة المولى ومجيء ھذه الكلمة بمعنى الولي، ومجيء ھذه الكلمة

بمعنى الاولى، لو كان ھناك إبھام، فإنّ اللفظ الثاني یفسّر اللفظ الاوّل.

وكم من شواھد من ھذا القبیل عندنا في الحدیث، ھذه الشواھد الكثیرة الصحیحة سنداً تأتي مفسرة للفظ المولى لو كان ھناك

حاجة إلى تفسیر ھذه الكلمة.

الملاحظة الثالثة:

إنّ مسلم بن الحجّاج یروي ھذا الحدیث في صحیحھ إلى حدّ حدیث الثقلین، وذلك لانھّ كان عندنا في لفظ النسائي أنھّ قال:

«كأنيّ دعیت فأجبت وإنيّ تارك فیكم الثقلین أحدھما أكبر من الاخر كتاب الله وعترتي» إلى آخر ھذا الحدیث، ثمّ قال: «إنّ الله
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مولاي وأنا وليّ كلّ مؤمن» إلى آخره(1) .

ومسلم یروي ھذا الحدیث إلى حدّ الحدیث الاوّل وھو حدیث إنيّ تارك فیكم الثقلین، مع تغییر في الالفاظ، ولا یروي بقیة

الحدیث ممّا یتعلقّ بـ «من كنت مولاه فھذا عليّ مولاه»، ونحن مع ذلك شاكرون لمسلم، حیث روى ھذا الحدیث بھذا المقدار،

لانّ البخاري لم یرو منھ شیئاً أبداً، نشكر مسلم على أمانتھ بھذا المقدار.

وربّ قائل یقول: بأنّ مشایخ مسلم ورواة الحدیث لم یرووا لھ أكثر من ھذا، أو أنّ مسلماً على أساس الضوابط والشروط التي

تبناّھا في صحیحھ لم یجد سنداً آخر من أسانید ھذا الحدیث متوفرة فیھ تلك الشروط إلاّ ھذا الحدیث الذي نقلھ وأورده بھذا

الشكل المبتور.

ولكن كلّ ھذا لا یمكننا قبولھ، مع ذلك نشكره على نقلھ بھذا المقدار.

انتھت الملاحظات.

نحن لو أردنا أن نبحث عن حدیث الغدیر، أنتم جمیعاً أھل

____________

(1) خصائص أمیر المؤمنین: 93، ط الغري.

الصفحة 16

 
الفضل والفضیلة والاطّلاع، خاصّةً على مثل حدیث الغدیر، ھذا الحدیث المھم الذي اھتمّ بھ الكل من مخالفین وموافقین.

إنھّ لیس عندي شيء جدید أبُینّھ لكم في ھذه اللیلة حول حدیث الغدیر، واللیلة الواحدة لا تكفي بل اللیلتان أیضاً، لكنيّ أذكر لكم

رؤوس المطالب والنقاط المھمّة التي سجّلتھا مع شيء من التوضیح وإبداء بعض الملاحظات فقط.

نحن عندما نرید أن نجعل لبحثنا منھجاً فلابدّ وأن یكون المنھج على الشكل التالي، أنْ نبحث عن حدیث الغدیر في جھتین.

الجھة الاوُلى في الجھود التي بذلت في سبیل ھذا الحدیث إثباتاً وروایةً وتصحیحاً ونشراً، وإلى آخره.

والجھة الثانیة: الجھود التي بذلت في سبیل إبطال ھذا الحدیث، في سبیل ردّ ھذا الحدیث، وكتم ھذا الحدیث والتعتیم علیھ،

وتحریفھ بأيّ شكل من الاشكال.

الصفحة 17



 

الجھة الاوُلى
الجھود التي بذلت في سبیل إثبات ھذا الحدیث

وھذه الجھة تشتمل على نقاط:

النقطة الاوُلى:

لقد نزلت في قضیة الغدیر، وفي یوم الغدیر، آیات من القرآن الكریم، نزلت آیة قبل خطبة الغدیر ھي قولھ تعالى: (یاَ أیَُّھَا

سُوْلُ بلَِّغْ...) إلى آخر الایة، ونزلت آیة بعد خطبة الغدیر ھي قولھ تعالى: (الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُم دینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي الرَّ

وَرَضِیتُ لكَُمُ الاِْسْلامََ دِیناً)(1) ونزل قولھ تعالى: (سَألََ سَائِلٌ

____________

(1) سورة المائدة: 3.

الصفحة 18

 
بِعذَاَب وَاقِع)(1) عندما اعترض ذلك الاعرابي على ما قالھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، سائلاً النبي بأنكّ أمرتنا

بالصلاة فصلیّنا، أمرتنا بالزكاة فأدّینا، وإلى آخره، والیوم جئت وأخذت بعضد ابن عمّك ونصبتھ علینا ولیاًّ، أھذا أمر من الله أو

شيء من عندك ؟ تقریباً بھذا اللفظ، فنزل قولھ تعالى: (سَألََ سَائِلٌ بِعذَاَب وَاقِع) إلى آخره.

فھذه آیات متعلقّة بقضیة الغدیر، ولكلّ آیة بحث مستقل، أي لو أردنا أنْ نذكر الروایات في شأن نزول ھذه الایات لاحتجنا إلى

مجال أكثر، وكما أشرت من قبل، فاللیلة الواحدة لا تكفي للاحاطة بجمیع جوانب قضیة الغدیر.

إذن، نكتفي بھذا المقدار، وعلیكم أن تراجعوا المصادر.

النقطة الثانیة:

الرواة لحدیث الغدیر من الصحابة، یبلغ عددھم أكثر من مائة وعشرین رجل وامرأة، ھؤلاء یروون حدیث الغدیر، وطرق أھل

السنةّ إلى ھؤلاء الصحابة موجودة في الكتب، والروایات الواردة عن ھؤلاء أو الروایة الواردة عن كلّ واحد من ھؤلاء تلك

الروایة موجودة في الكتب المعنیةّ بحدیث الغدیر.

____________

(1) سورة المعارج: 1.

الصفحة 19

 
واختلف القوم في عدد الحاضرین في یوم الغدیر عند خطبة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وھناك قول بأنھّم كانوا

مائة وعشرین ألف شخص، فإذا كان كذلك فقد وصلنا حدیث الغدیر من 10001 من الحاضرین.

النقطة الثالثة:

الرواة لحدیث الغدیر من التابعین عددھم أضعاف عدد الصحابة، وھذا واضح، لانّ كلا� من الصحابة قد سمع الحدیث منھ أكثر

من تابعي، والتابعون أیضاً نقلوا الحدیث إلى أصحابھم وھكذا.

فكان العلماء الرواة لحدیث الغدیر من أعلام السنةّ في القرون المختلفة یبلغ عددھم المئات.

النقطة الرابعة:



الاسانید التي نروي بھا حدیث الغدیر لا تحصى كثرة، وھي فوق حد التواتر بكثیر، ویشھد بذلك:

أوّلاً: كثرة الكتب المؤلفة في جمع طرق حدیث الغدیر وأسانیده، وھذا لو أردنا أن نشرحھ لاحتاج إلى وقت إضافي، أي أسامي

المؤلفین في حدیث الغدیر من كبار العلماء السابقین.

ثانیاً: ذكر حدیث الغدیر في الكتب المختصة بجمع الاحادیث المتواترة:

الصفحة 20

 
فللسیوطي أكثر من كتاب ألفّھ في الاحادیث المتواترة وأدرج فیھا حدیث الغدیر.

والزبیدي صاحب تاج العروس لھ كتاب خاص بالاحادیث المتواترة وفیھ حدیث الغدیر.

والكتاّني لھ كتاب في الاحادیث المتواترة وحدیث الغدیر موجود فیھ.

والشیخ علي المتقي الھندي صاحب كنز العمّال لھ كتاب خاص بالاحادیث المتواترة وفیھ حدیث الغدیر.

والشیخ علي القاري الھروي لھ أیضاً كتاب في الاحادیث المتواترة وحدیث الغدیر موجود فیھ.

فالكتب المختصة بالاحادیث المتواترة مشتملة على حدیث الغدیر.

ثالثاً: وجدنا تنصیص عدّة كبیرة من أعلام الحفاّظ والمحدّثین على تواتر ھذا الحدیث:

كالذھبي مثلاً یقول ھذا الحدیث متواتر أتیقنّ أنّ رسول الله قالھ. والقائل من ؟ الذھبي، والذھبي متشدّد ومتعصّب.

الصفحة 21

 
وممّن یعترف بتواتر حدیث الغدیر: ابن كثیر الدمشقي(1) .

وممّن یعترف بتواتر حدیث الغدیر: ابن الجزري شمس الدین(2) ، وھذا حافظ كبیر من حفاّظھم.

فھذه نقاط، وكلّ نقطة، وكلّ واحدة من ھذه الامُور تحتاج إلى بحث مستقل، ونحن لیس عندنا ذلك المجال الكافي للتفصیل في

ھذه الامور.

 

رواة حدیث الغدیر:

ولا بأس الان بأنْ نذكر أسامي أشھر مشاھیر رواة حدیث الغدیر في القرون المختلفة، فأشھر مشاھیرھم في القرون المختلفة

ھم:

1 ـ محمّد بن إسحاق، صاحب السیرة.

2 ـ معمر بن راشد.

3 ـ محمّد بن إدریس الشافعي، إمام الشافعیة.

4 ـ عبد الرزاق بن ھمّام الصنعاني، شیخ البخاري.

5 ـ سعید بن منصور، صاحب المسند.

____________

(1) البدایة والنھایة 5 / 213.

(2) أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: 3 ـ 4.

الصفحة 22



 
6 ـ أحمد بن حنبل، إمام الحنابلة، صاحب المسند.

7 ـ ابن ماجة القزویني، صاحب أحد الصحاح الستة.

8 ـ الترمذي، صاحب الصحیح.

9 ـ أبو بكر البزّار، صاحب المسند.

10 ـ النسائي، صاحب الصحیح.

11 ـ أبو یعلى الموصلي، صاحب المسند.

12 ـ محمّد بن جریر الطبري، صاحب التفسیر والتاریخ المشھورین المعروفین.

13 ـ أبو حاتم ابن حباّن، صاحب الصحیح.

14 ـ أبو القاسم الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة.

15 ـ الحافظ أبو الحسن الدارقطني، الذي كان إمام وقتھ في بغداد، ویلقبّونھ بأمیر المؤمنین في الحدیث.

16 ـ الحاكم النیسابوري، صاحب المستدرك.

17 ـ ابن عبد البر، صاحب الاستیعاب.

18 ـ الخطیب البغدادي، صاحب تاریخ بغداد.

19 ـ أبو نعیم الاصفھاني، صاحب حلیة الاولیاء ودلائل النبوة وغیرھما من الكتب.

20 ـ أبو بكر البیھقي، صاحب السنن الكبرى.

الصفحة 23

 
21 ـ البغوي، صاحب مصابیح السنةّ.

22 ـ جار الله الزمخشري، صاحب الكشّاف في التفسیر.

23 ـ ابن عساكر الدمشقي، صاحب تاریخ دمشق.

24 ـ الفخر الرازي، صاحب التفسیر المعروف.

25 ـ الضیاء المقدسي، صاحب المختارة.

26 ـ ابن الاثیر الجزري، صاحب أسُد الغابة.

27 ـ أبو بكر الھیثمي، الحافظ الكبیر، صاحب مجمع الزوائد.

28 ـ الحافظ المزّي، صاحب كتاب تھذیب الكمال، وھو حافظ كبیر من حفاّظھم.

29 ـ الحافظ الذھبي، صاحب تلخیص المستدرك وغیره من الكتب.

30 ـ الحافظ الخطیب التبریزي، صاحب مشكاة المصابیح.

31 ـ نظام الدین النیسابوري، صاحب التفسیر المعروف.

32 ـ ابن كثیر الدمشقي، صاحب التاریخ والتفسیر.

ً عالم من علمائھم، یعتمد علیھ في النقل وینظر إلى 33 ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني، یلقبّونھ بشیخ الاسلام، وھو إنصافا

كلماتھ ككلمات عالم، أنا بنظري إنّ ابن حجر العسقلاني عالم محترم، ھذا صاحب فتح الباري في شرح البخاري وغیره من

الصفحة 24



 
الكتب.

34 ـ العیني الحنفي، صاحب عمدة القاري في شرح صحیح البخاري.

35 ـ الحافظ جلال الدین السیوطي، صاحب المؤلفات الكثیرة المعروفة.

36 ـ ابن حجر المكّي، صاحب الصواعق المحرقة في الردّ على الشیعة.

37 ـ الشیخ علي المتقي الھندي، صاحب كنز العمّال.

38 ـ الشیخ نور الدین الحلبي، صاحب السیرة الحلبیة.

39 ـ شاه ولي الله الدھلوي، صاحب المؤلفات الكثیرة، ھذا یسمّونھ بعلامّة الھند، ویعتمدون على مؤلفّاتھ وینقلون عنھا.

40 ـ شھاب الدین الخفاجي، رجل محقق محدّث أدیب، لھ شرح على الشفاء للقاضي عیاض ولھ تعلیقة على تفسیر البیضاوي

أیضاً وھما كتابان معتبران.

41 ـ الزبیدي، صاحب تاج العروس.

42 ـ أحمد زیني دحلان، صاحب السیرة الدحلانیةّ المعروفة.

43 ـ الشیخ محمّد عبده المصري، صاحب التفسیر وشرح

الصفحة 25

 
نھج البلاغة والاثار الاخُرى.

ھؤلاء أشھر مشاھیر رواة حدیث الغدیر في القرون المختلفة.

 

دواعي عدم نقل الحدیث:

وھنا فصلٌ لابدّ من التعرّض لھ بإیجاز، وذلك أنھّ لو یراجع الباحث الحر المنصف أسانید حدیث الغدیر وألفاظھ، ومتون ھذا

الحدیث، لوجد في متون الحدیث قرائن كثیرة تدلّ على أنّ الدواعي إلى عدم نقلھ أو الموانع عن نقلھ كثیرة، فمثلاً:

یقول الراوي: رأیت ابن أبي أوفى وھو في دھلیز لھ بعد ما ذھب بصره، فسألتھ عن حدیث، فقال: إنكّم یا أھل الكوفة فیكم ما

فیكم، قلت: أصلحك الله إنيّ لست منھم، لیس علیك منيّ عار، فلمّا اطمأنّ بي قال: أيّ حدیث ترید ؟ قال: قلت: حدیث علي في

غدیر خم(1) . ھذا من الصحابة.

ویقول الراوي: أتیت زید بن أرقم فقلت لھ: إنّ خَتنَاً لي [ أي صھراً ] حدّثني عنك بحدیث في شأن علي یوم غدیر خم، فأنا أحُبّ

أنْ أسمعھ منك، فقال: إنكّم معاشر أھل العراق فیكم

____________

(1) مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي: 16.

الصفحة 26

 
ما فیكم، فقلت لھ: لیس علیك منيّ بأس، فقال: نعم، عندما اطمأنّ قال: نعم كناّ بالجحفة... إلى آخر الحدیث، قال: فقلت لھ: ھل

قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): اللھمّ وال من والاه وعاد من عاداه ؟ قال: إنمّا أخُبرك بما سمعت. ھذا الحدیث في

المسند(1) .



قارنوا ھذا الحدیث الوارد في المسند عن زید بن أرقم، مع الحدیث الذي قرأناه في أوّل البحث عن زید بن أرقم، إنھّ لم یرو ھنا

ھذه القطعة في ذیل الحدیث، لكنْ ھناك قال: نزلنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)بواد یقال لھ غدیر خم... إلى آخره، قال:

«فمن كنت مولاه، فإنّ علیاًّ مولاه، اللھمّ عاد من عاداه ووال من والاه». وھذا أیضاً في المسند(2) .

فأحمد یروي الحدیثین بفاصل أوراق معدودة، في أحدھما لا یذكر زید بن أرقم ھذه القطعة الاخیرة من الحدیث لھذا الشخص،

لكنْ ھناك للشخص الاخر یروي ھذه الجملة أیضاً.

وسأقرأ لكم حدیثاً آخر عن المعجم الكبیر للطبراني، سترون أنّ زید بن أرقم یروي ھذه القطعة أیضاً لذلك الراوي الاخر.

یقول الراوي أیضاً: قلت لسعد بن أبي وقاّص ـ الذي ھو من

____________

(1) مسند أحمد 4 / 368.

(2) مسند أحمد 4 / 372.

الصفحة 27

 
رواة حدیث الغدیر، ومن كبار الصحابة، وأحد العشرة المبشرة كما یقولون ـ: إنيّ أرُید أنْ أسألك عن شيء، وإنيّ أتقّیك ـ یظھر

التقیةّ موجودة بینھم حتىّ من أنفسھم ھم ـ قال: سل عمّا بدا لك فإنمّا أنا عمّك، قال: قلت مقام رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم) فیكم یوم غدیر خم، فجعل سعد یحدّثھ بالحدیث(1) .

لكنّ الراوي عندما یرید أن یسألھ یقول: ارُید أن أسألك عن شيء وإنيّ أتقّیك.

أنُظر إلى الظروف المحیطة بقضیةّ حدیث الغدیر، وكیف كانوا یریدون التوصّل إلى ھذا الحدیث بھذه الاسالیب.

یقول الراوي عندما وقف شخص على حلقة فیھا زید بن أرقم قال: أفي القوم زید ؟ قالوا: نعم ھذا زید، فقال: أنُشدك با� الذي

لا إلھ إلاّ ھو یا زید، أسمعت رسول الله یقول لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه اللھمّ وال من والاه وعاد من عاداه ؟ قال: نعم،

فانصرف الرجل.

وكأنھّ عندما یرید أن یسأل زیداً لابدّ وأنْ یحلفّھ حتىّ یحكي لھ الواقع كما سمع من رسول الله. ھذا الحدیث في المعجم الكبیر

____________

(1) كفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: 620.

الصفحة 28

 
للطبراني.

فإلى ھنا انتھینا ممّا یتعلقّ بسند حدیث الغدیر ومتن حدیث الغدیر.

 

إثبات التواتر اللفظي لحدیث الغدیر:

ورأینا أنّ ھذا الحدیث حدیث متواتر، بل لقد تجاوز حدّ التواتر بأضعاف مضاعفة، والتواتر كما تعلمون على أقسام:

تارة التواتر لفظي.

وتارة التواتر إجمالي.

وتارة التواتر معنوي.



وبقرینة ذكر القوم ھذا الحدیث في كتبھم المتعلقّة بالاحادیث المتواترة یظھر أنّ ھذا الحدیث بھذا اللفظ متواتر، وھذا شيء

مھم، لانھّم في كتب الحدیث وعلم درایة الحدیث ـ إذا راجعتم ـ یقولون بأنّ التواتر اللفظي قلیل جدّاً، حتىّ أنھّم یحصرون

ً آخر، ھكذا یدّعون، ویقولون بأنّ التواتر اللفظي بحدیث إنمّا الاعمال بالنیاّت فقط، وربمّا أضافوا إلى ھذا الحدیث حدیثا

الاحادیث الواصلة إلینا من رسول الله ھي وإن كانت متواترة إلاّ أنھّا متواترة معنى أو إجمالاً، ھذا في أكثر الاحادیث الواصلة

إلینا التي یمكننا أن ننسبھا

الصفحة 29

 
إلیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالقطع والیقین.

إلاّ أنّ حدیث الغدیر بھذا اللفظ متواتر، وھذا شيء لھ أھمیتّھ، ولابدّ من الدقةّ في ھذه النقطة فإنھّا أمر مھم.

فانتھینا إذن، من لفظ الحدیث ومتنھ، وانتھینا من سنده، وأنھّ متواتر قطعاً.

وقد نصّ الشیخ عبد العزیز الدھلوي صاحب كتاب التحفة الاثنا عشریة.

ھذا الكتاب الذي طبع مختصره بالعربیة بقلم الالوسي البغدادي، ونشره بعض أعداء الدین مع تعالیق شحنھا بالسباب والشتائم

وبالشحناء والبغضاء لاھل البیت ولشیعتھم.

یقول المولوي عبد العزیز الدھلوي في كتابھ التحفة الاثنا عشریة: إنّ الحدیث إذا وصل حدّ التواتر وأصبح قطعي الصدور عن

رسول الله، كان بمنزلة آیة قرآنیةّ، فكما أنّ القرآن الكریم مقطوع الصدور من الله سبحانھ وتعالى، ولا ریب في أنّ ھذا القرآن

مقطوع الصدور من الله سبحانھ وتعالى، ولا ریب في ھذا القرآن وفي ألفاظھ ووصول القرآن الكریم إلینا بالتواتر القطعي، فكلّ

حدیث یروى عن رسول الله ویصل إلینا بأسانید تفید القطع والیقین یكون ھذا الحدیث بحكم الایة القرآنیةّ وبمثابة القرآن

الكریم.

الصفحة 30

 
إذن أصبح قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «من كنت مولاه فھذا علي مولاه» بمثابة آیة في القرآن الكریم من حیث أنھّ

مقطوع الصدور.

 

دلالة حدیث الغدیر على إمامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام):

حینئذ، لابدّ من بیان وجھ الاستدلال بھذا الحدیث المتواتر قطعاً على إمامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام).

وجھ الاستدلال بھذا الحدیث یتلخّص في أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعد أنْ أخذ منھم الاقرار وأشھدھم على أنھّ أولى بھم

ھَاتھُُمْ)(1) ، مقتضى ھذه الایة المباركة من أنفسھم، مشیراً إلى قولھ تعالى: (النَّبِيُّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَأزَْوَاجُھُ أمَُّ

كون النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم في كلّ مالھم الولایة علیھ، فأخذ منھم الاقرار على ھذا المعنى، ثمّ فرّع على ذلك بقولھ:

«فمن كنت ولیھّ» ویوجد في بعض الالفاظ «فمن كنت أمیره» «فعليّ مولاه» «فعليّ ولیھّ» «فعليّ أمیره» إلى آخره، فأثبت

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)لعلي ما ثبت لھ من الاولویةّ بالناس من الناس، أي من أنفسھم، ثمّ إنھّم جمیعاً بایعوه

على ھذا وسلمّوا علیھ بإمرة المؤمنین، وھنأّوه،

____________

(1) سورة الاحزاب: 6.



الصفحة 31

 
ونظمت فیھ الاشعار.

ومحور الاستدلال بحدیث الغدیر كلمة «مولى»، ومجيء ھذه الكلمة بمعنى «الاولى»، وذلك موجود في القرآن الكریم في

سورة الحدید، موجود في الاحادیث النبویة المعتبرة حتىّ في الصحیحین، موجود في الاشعار العربیة والاستعمالات الفصیحة.

وحینئذ، یتمّ الاستدلال على ضوء الكتاب والسنةّ والاستعمالات العربیة الصحیحة الفصیحة.

ً عدا وإذا كان أمیر المؤمنین بمقتضى ھذا الحدیث أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فكلّ من عدا رسول الله، كلّ من كان مؤمنا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كان مؤمناً حقیقة أو ادّعي لھ الایمان، فعليّ أولى بھ من نفسھ، بما فیھم كبار الصحابة

ومشایخ القوم و... إلى آخره.

ھذا وجھ الاستدلال.

لكن في مقام الاستدلال لابدّ وأنْ ننتظر، ولننظر ماذا یقولون في مقابل ھذا الاستدلال، وتلك ھي الجھة الثانیة.

فتلخص إلى ھنا: إنّ حدیث الغدیر لھ جذور في القرآن الكریم، جذور في السنةّ النبویةّ المعتبرة القطعیةّ المتفق علیھا بین

الفریقین، وجذور أیضاً في الاخبار والاثار.

وما أكثر المناشدات والاحتجاجات بحدیث الغدیر، من أمیر

الصفحة 32

 
المؤمنین أوّلاً، ومن الزھراء البتول بضعة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ومن الائمّة الاطھار، ومن كبار الصحابة،

والعلماء، وأیضاً في الاشعار الكثیرة، من كبار شعراء الصحابة أنفسھم وحتىّ القرون المتأخّرة، فلحدیث الغدیر ھكذا جذور.

ولو أردنا أن ندخل في ھذا الباب لطال بنا المجلس، لانّ المناشدات وحدھا تحتاج إلى أكثر من مجلس في نظري، واحتجاج

الصدّیقة الطاھرة سلام الله علیھا بحدیث الغدیر وھي بضعة رسول الله، وكونھا بضعة رسول الله لیس بالشيء الھینّ.

قول رسول الله: «فاطمة بضعة منيّ» ھذا الحدیث موجود في الصحاح، ولاجل ھذا الحدیث نصّ غیر واحد من أعلام القوم على

أفضلیةّ الزھراء حتىّ من الشیخین، تعلمون أنھّم یؤخّرون علیاًّ عن عثمان، وعثمان متأخّر عن الشیخین، ویجعلون الفضیلة

والافضلیةّ بترتیب الخلافة، ھذا ھو المشھور بینھم، لكنّ الزھراء سلام الله علیھا یفضّلھا بعضھم على الشیخین، بمقتضى

حدیث «فاطمة بضعة منيّ» وعندما نصل إلى بحث الصدّیقة الطاھرة سلام الله علیھا سأطرح لكم تلك الكلمات، لانھّا مھمّة

للغایة.

فھي الاخُرى أیضاً احتجّت بحدیث الغدیر.

وھذا كلھّ بغضّ النظر عن شواھد حدیث الغدیر، فلحدیث

الصفحة 33

 
الغدیر شواھد كثیرة في السنةّ القطعیةّ، منھا حدیث الولایة الذي سنبحث عنھ في لیلة وقد جعلناه موضوعاً مستقلاً، سنبحث

عنھ سنداً ودلالة إن شاء الله تعالى. فھذا ھو الحدیث.

الصفحة 34

 



الجھة الثانیة
الجھود التي بذلت في سبیل إبطال ھذا الحدیث

 

وفي الجھة الثانیة: تعلمون بأنّ علماء القوم یحاولون تبریر الواقع التاریخي، یحاولون توجیھ ما وقع، یقول الله سبحانھ

وتعالى: (وما محمّد إلاّ رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضرّ

الله شیئاً) لكن القوم یحاولون أنّ یبرّروا ما فعلوا، فكانوا مصادیق لھذه الایة المباركة، فلننظر ماذا یقولون تجاه حدیث الغدیر:

 

مسألة أن علیاً (علیھ السلام) لم یكن في حجة الوداع

ولعلكّم تتعجّبون أو تضحكون ممّن یقول ـ قبل كلّ شيء ـ:

الصفحة 35

 
ً لم یكن في حجة الوداع، كان عليّ في الیمن في ذلك الوقت، فكلّ حدیث ورد فیھ أنھّ أخذ بید عليّ وجعل یعرّفھ إلى بأنّ علیاّ

ً كان بالیمن، تستغربون لو قلت لكم أنّ الناس ویقول: فمن كنت مولاه فھذا علي مولاه، ھذه الاحادیث كلھّا كاذبة، لانّ علیاّ

القائل بھذا القول ھو الفخر الرازي.

ً لكن من حسن الحظ أنّ مثل ابن حجر المكّي صاحب الصواعق(1) یردّ ھذا الكلام، وكذا شرّاح الحدیث الذین نرجع إلیھم دائما

في فھم الاحادیث.

وھذا دیدني في بحوثي، أرجعُ إلى مثل المناّوي صاحب فیض القدیر الشارح للجامع الصغیر، أرجعُ إلى الشیخ علي القاري

الشارح للشفاء للقاضي عیاض، وصاحب المرقاة في شرح المشكاة، وھكذا أرجعُ إلى الشروح كشرح المواھب اللدنیةّ

وصاحبھ الزرقاني المالكي، أرجعُ إلى ھؤلاء لانھّم شرّاح الحدیث، وأھل فھم الحدیث، وكلماتھم حجّة في شرح الحدیث وبیان

معاني الاحادیث النبویةّ، أرجع إلیھم إحتجاجاً بكلماتھم وإلزاماً للقوم بأقوال علمائھم.

____________

(1) الصواعق المحرقة: 25.

الصفحة 36

 
یقول علي القاري في المرقاة في شرح المشكاة(1) بأنّ ھذا القول باطل، لثبوت أنّ علیاًّ رجع من الیمن، وكان مع رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في حجّة الوداع.

وفي الصحاح أیضاً حدیث بقضیةّ الخروج من الاحرام، كلھّم یروون ھذا الحدیث، أصحاب الصحاح الستةّ وغیرھم، وفیھ: إنّ

علیاًّ كان مع رسول الله في حجّة الوداع.

فقول الفخر الرازي بأنّ علیاًّ كان في الیمن في ذلك الوقت، یدلّ من جھة أخُرى على صحّة ھذا الحدیث، وتمامیةّ دلالة حدیث

الغدیر على إمامة أمیر المؤمنین.

 

مسألة عدم التسلیم بصحة حدیث الغدیر

ثمّ ھناك محاولة أخُرى لردّ حدیث الغدیر، یقول بعضھم: لا نسلمّ صحّة ھذا الحدیث، ومن ھؤلاء الفخر الرازي أیضاً.



وقد ذكرنا عدّة من أعلام القوم الذین ینصّون على تواتر حدیث الغدیر، ویذكرون حدیث الغدیر في كتبھم المختصة بالاحادیث

المتواترة.

____________

(1) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 574.

الصفحة 37

 

مسألة عدم تواتر حدیث الغدیر

ھناك مطلب ثالث، یقولھ ابن حزم الاندلسي وبعض أتباعھ، وترون الشیخ سلیم البشري المالكي یقولھ في مراجعتھ للسیدّ

شرف الدین، یقول: بأنكّم معاشر الامامیةّ تذھبون إلى أنّ الامامة من أصُول الدین، ولا ریب أنّ أصُول الدین لا تثبت إلاّ

بالاخبار المتواترة أو الادلةّ القطعیةّ، وحدیث الغدیر لا نوافق على تواتره، فإذن، لا تثبت بحدیث الغدیر إمامة علي.

ویتلخص ھذا الاشكال في إنكار تواتر حدیث الغدیر، الاشكال السابق كان إنكار صحّة حدیث الغدیر، فیسلمّ ھؤلاء بصحّة حدیث

الغدیر، إلاّ أنھّم یناقشون في تواتره، فإذا لم یتم تواتر حدیث الغدیر لم یتم الاستدلال بھ على إمامة علي، لانّ الحدیث الظنيّ

وإنْ كان صحیحاً، وإن كان معتبراً، لا یثبت لنا أصلاً من أصُول الدین، إذْ لابدّ في أصُول الدین من القطع والیقین، والحدیث

الظنيّ لا یفید القطع، إذن، لا یثبت بھ أمر قطعي.

وھذا الاشكال إشكال أساسي إن تمّ نفي تواتر حدیث الغدیر، لكننّا نلزمھم بمثل تصریح الذھبي، وابن كثیر، وابن الجزري،

الصفحة 38

 
والسیوطي، والكتاّني، والزبیدي، والمتقي الھندي، والشیخ علي القاري، وغیرھم، بتواتر حدیث الغدیر.

أمّا ابن حزم فقد ذكروا في ترجمتھ إنھّ كان من النواصب، وأیضاً: یذكرون بترجمتھ إنّ لسان ابن حزم وسیف الحجّاج شقیقان،

والاشقى منھ من یتبّعھ فیما یقول ویستند إلى كلماتھ وإلى أباطیلھ، ولیس المجال الان یسع لاكثر من ھذا، وإلاّ لذكرت لكم

بعض أباطیل ھذا الرجل، لذكرت لكم كلامھ المقتضي للحكم بكفر ھذا الشخص.

إذن، ھذا الاشكال أیضاً یندفع باعتراف كبار أئمّة القوم بتواتر حدیث الغدیر.

 

مسألة مجيء «المولى» بمعنى «الاوُلى»

عمدة الاشكال: مسألة المولى ومجيء ھذه الكلمة بمعنى «الاولى».

یقول الشیخ عبد العزیز الدھلوي صاحب كتاب التحفة الاثنا عشریة: بأنّ لفظة مولى لا تجيء بمعنى الاولى بإجماع أھل اللغة.

فھو ینفي مجي المولى بمعنى الاولى، ویدّعي إجماع أھل

الصفحة 39

 
اللغة على ھذا النفي.

نقول في الجواب:

أوّلاً:



قد لا نستدلّ بالحدیث المشتمل على لفظ المولى، ونستدلّ بالاحادیث الاخُرى التي جاءت بلفظ «الولي» و «الامیر» ونحو ذلك

من الالفاظ.

وثانیاً:

نقول بأنّ الحدیث یفسّر بعضھ بعضاً، فالالفاظ الاخُرى رافعة للابھام المدّعى وجوده في ھذا اللفظ، ولا تبقى حینئذ مشكلة.

الجواب الثالث:

الایة الكریمة الموجودة في سورة الحدید في القرآن الكریم، والاحادیث الصحیحة الموجودة حتىّ في الصحیحین، الدالة على

مجيء كلمة المولى بمعنى الاولى، لكنّ الورود في بحث مجيء المولى بمعنى الاولى على ضوء القرآن والحدیث والاشعار

العربیة وغیر ذلك یتطلبّ وقتاً، ونحن لا یسعنا أن ندخل في ذلك البحث، غایة ما ھناك نكتفي الان بذكر أسامي عدّة من كبار

علماء اللغة والتفسیر والادب ـ وھم من أھل السنةّ ـ یصرّحون وینصّون على مجيء مولى بمعنى الاولى، فمنھم:

1 ـ أبو زید الانصاري، اللغوي المعروف.

الصفحة 40

 
2 ـ أبو عبیدة البصري معمر بن المثنى.

3 ـ أبو الحسن الاخفش.

4 ـ أبو العباس ثعلب.

5 ـ أبو العباس المبرّد.

6 ـ أبو إسحاق الزجّاج.

7 ـ أبو بكر ابن الانباري.

8 ـ أبو النصر الجوھري، صاحب كتاب صحاح اللغة.

9 ـ جار الله الزمخشري، صاحب الكشّاف.

10 ـ الحسین البغوي، صاحب التفسیر وصاحب مصابیح السنةّ.

11 ـ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي.

12 ـ البیضاوي، صاحب التفسیر المعروف.

13 ـ النسفي، صاحب التفسیر المعروف.

14 ـ أبو السعود العمادي، صاحب التفسیر المعروف.

وأیضاً، ممّن ینصّ على مجيء المولى بمعنى الاولى من العلماء الاخرین الذین سجّلت أسماءھم ھنا:

15 ـ شھاب الدین الخفاجي، الذي ذكرتھ لكم.

الصفحة 41

 
وأیضاً بعض المحشّین والمعلقّین من كبار العلماء والمدرّسین في تعالیقھم على تفسیر البیضاوي.

ویكفي ھذا المقدار للجواب عن ھذه الشبھة.

إذن، یتلخص الجواب عن ھذه الشبھة بالقرآن الكریم، فنفس كلمة المولى موجودة فیھ وقد فسّرت بالاولى، في سورة الحدید

ً قولھ تعالى: (ھِيَ مَوْلاكَُمْ) أي النار (وَبِئسَْ الْمَصِیْرُ)(1) یفسّرون الكلمة بـ: ھي أولى بكم وبئس المصیر، والاحادیث أیضا



كثیرة، والاشعار العربیةّ الفصیحة موجودة، وكلمات اللغویین أیضاً موجودة.

فارجعوا: إلى كتاب عبقات الانوار، ونفحات الازھار في خلاصة عبقات الانوار ـ في قسم حدیث الغدیر ـ وارجعوا إلى كتاب

الغدیر للشیخ الامیني رحمة الله علیھ، التفاصیل موجودة ھناك، ولا أعتقد أنّ من العسیر علیكم الحصول على تلك المطالب.

مسألة دلالة حدیث الغدیر على إمامة علي (علیھ السلام) بعد عثمان:

____________

(1) سورة الحدید: 15.

الصفحة 42

 
وإذ رأوا أنْ لا جدوى في ھذه المزاعم وفي ھذه المناقشات، رأوا أنْ لا فائدة في إنكار وجود علي في یوم الغدیر، رأوا أنْ لا

فائدة في إنكار تواتر حدیث الغدیر، رأوا أنْ لا فائدة في إنكار مجيء المولى بمعنى الاولى، إذن، یضطرّون لانْ یسلمّوا بدلالة

حدیث الغدیر على إمامة أمیر المؤمنین وكونھ أولى بالمؤمنین من أنفسھم كالنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، لكنھّم لا

یریدون أن یعترفوا، فقالوا: سلمّنا بأنّ الحدیث یدلّ على الامامة، لكنْ، لتكنْ الامامة لعلي بعد عثمان كما ھو الحال الواقع،

فالحدیث یدلّ على الامامة، لكنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أراد إمامتھ بعد عثمان !! فھم یسلمّون بدلالة حدیث

الغدیر على الامامة، لكن یحملون الامامة على المرتبة الرابعة، بأنْ یكون علي بعد عثمان، والشیخان أفضل من عثمان عندھم،

وعثمان أفضل من علي أو لا ؟ فعندھم خلاف، وبعضھم یفضّل علیاًّ على عثمان.

ولكن عندي ـ وأعتقد بیني وبین ربيّ بحسب أحادیثھم ـ إنّ عثمان أفضل من الشیخین، ھذا ما أعتقده بحسب أحادیثھم، وھذه

دعوى لابدّ من إثباتھا في وقت وفي فرصة تسنح لطرح مثل ھذا البحث، ولھ أثره، لانھّ في النتیجة، إذا كان عليّ أفضل من

عثمان ـ

الصفحة 43

 
كما ھو قول عدّة كبیرة من أعلامھم ـ فیكون عليّ أفضل من الكلّ بالقطع والیقین.

وعلى كلّ حال، فیحملون إمامة عليّ التي یدلّ علیھا حدیث الغدیر على الامامة بعد عثمان.

لكن ھذا الحمل:

أوّلاً:

یحتاج إلى أدلةّ تفید حقیّة ما یذھبون إلیھ في الامامة والخلافة بعد رسول الله، فإنْ أقاموا الدلیل على صحة إمامة المشایخ

الثلاثة كان حدیث الغدیر دالا� على إمامة عليّ بعدھم، ولكن لو كان ھناك حدیث معتبر على معتقدھم لما كان بیننا نزاع، لو كان

ھناك حدیث یفید القطع والیقین ویكون متفّقاً علیھ بین الطرفین، لما كان بیننا نزاع.

إذن، ھذه الدعوى أول الكلام، وھي مصادرة بالمطلوب.

وثانیاً:

مفاد حدیث الغدیر إنّ علیاًّ أولى بھؤلاء من أنفسھم.

وثالثاً:

ماذا یفعلون بالاحادیث الصحیحة الواردة في تھنئة المشایخ لعلي یوم غدیر خم ومبایعتھم لھ بالامامة والخلافة، وقد أصبحت

كلمة عمر «بخ بخ لك یا علي، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة» من أشھر الكلمات في العالم، كما أنّ كلمتھ «لولا



الصفحة 44

 
ً ربمّا یحفظون ھذه الكلمة عن عمر في علي لھلك عمر» یعرفھا العالم والجاھل، یعرفھا العالي والداني، حتىّ الصبیان أیضا

حقّ عليّ.

وكیف یحمل حدیث الغدیر على إفادة الامامة بعد عثمان مع تلك البیعة ؟ وھل بایعوا على أن یكون بعد ثالثھم ؟ وھذا الوجھ

أیضاً لا یفید وھم ملتفتون إلى ھذا.

 

مسألة دلالة حدیث الغدیر على الامامة الباطنیة:

وھل من وجھ آخر ؟ قال بعضھم: نعم، إنّ حدیث الغدیر یدلّ على إمامة عليّ، لكنّ الامامة تنقسم إلى قسمین، ھناك إمامة

باطنیةّ ھي الامامة في عرف المتصوّفة، فعليّ إمام المسلمین بعد رسول الله بلا فصل لكن ھو إمامٌ في المعنى، إمام في القضایا

المعنویة، إمام في الامُور الباطنیةّ، والمشایخ الثلاثة ھم أئمّة المسلمین في الظاھر، ولھم الحكومة ولھم الامر والنھي، ولھم

القول المسموع والید المبسوطة والكلمة النافذة.

یقولون ھذا، وكأنھّ قد فوّض إلیھم أمر الامامة والخلافة وتقسیم الامامة، بأن یضعوھا بذلك المعنى لعلي وولده، وبالمعنى

الصفحة 45

 
الاخر للمشایخ الثلاثة، ثمّ لمعاویة ثمّ لیزید ثمّ للمتوكّل ثمّ وثمّ إلى یومنا ھذا !! كأنّ الامامة أمر یرجع إلى ھؤلاء وما تھواه

أنفسھم، بأن یقولوا لعليّ: أنت إمام بمعنى كذا، وأنت یا فلان إمام بالمعنى الاخر، وھذا أشبھ بالمضحكة، وإنْ دلّ على شيء

فإنمّا یدلّ على عجزھم عن الوجھ الصحیح المعقول، والقول المقبول.

ً مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمُّ لا یجَِدُوا فِي أنَْفسُِھِم حَرَجا (فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ) أي لیسوا بمؤمنین، أي لا یكونوا مؤمنین (حَتَّى یحَُكِّ

مِمّا قضََیْتَ وَیسَُلمُّوا تسَْلِیماً)(1) .

نْیاَ حَسَنةًَ وَفِي الاْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ)(2) (وَمَا كُنَّا لِنھَْتدَِي لوَْلاَ أنَْ ھَدَاناَ اللهُ)(3) . (رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّ

الحمد � الذي جعلنا من المتمسّكین بولایة أمیر المؤمنین وأبنائھ المعصومین، وآخر دعوانا أن الحمد � ربّ العالمین، وصلىّ

الله على محمّد وآلھ الطاھرین.

____________

(1) سورة النساء: 65.

(2) سورة البقرة: 201.

(3) سورة الاعراف: 43.

***


